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 هـ17/12/1443الجمعة           أيام الصب 
  ، لَ ونَ الض ال    ل  ضَ   هِ لِ دْ عَ بِ ، وَ ونَ دُ تَ هْ مُ ـلى ادَ تَ هْ اِ   هِ تِ مَ عْ نِ ي بِ الذِ الحمَْدُ لِله  

   فِ ل   عِز  إِ لَ ، وَ هِ تِ اعَ  طَ  فِ ل  إِ   زَ وْ  ف ـَلَ ،  ونَ لُ أَ يُسْ   مْ هُ وَ   لُ عَ ا يَـفْ م  لُ عَ أَ يُسْ 
 .هِ تِ حَْ رَ لِ  ارِ قَ تِ فْ  الِ  فِ ل   إِ نَ  غِ لَ ، وَ هِ تِ مَ ظَ عَ لِ  لِ ل  ذَ التَ 
 مُدُ صْ تَ   قِ ئِ لَ الَ   ل  كُ   هُ لَ  نْ  مَ *** يَ  دُ مَ يُْ   كَ يُْ غَ  سَ يْ اً لَ دَ حَْ  ب ِ  رَ يَ 
 دُ وصَ  يُ اً لَ عَ اسِ وَ  كَ بَ بَ  تُ يْ أَ رَ *** وَ  تْ دَ وصِ أُ  دْ ا قَ نَ كِ و لُ مُ  لِ  ابُ كُ وَ ب ـْأَ 
  ن  أَ   دُ هَ شْ أَ ، وَ ارُ ه  القَ   دُ احِ الوَ   هُ لَ   يكَ رِ  شَ لَ   هُ دَ حْ وَ    اللُ ل  إِ   هَ لَ  إِ ل  أَ   دُ هَ شْ أَ وَ 

عَ دَ م  مَُ  الارُ تَ خْ مُ  ـال  بِ  الن    هُ ولُ سُ رَ وَ   هُ دُ بْ اً  الن  لَ إِ   وثُ عُ ب ـْمَ ـ،   ةً ف  اكَ   اسِ  
 .ارِ ذَ نْ الِ وَ  يِ شِ بْ لتـ  بِ 

 ا الََ حَ  لَ د  بَ ا ف ـَلََ   هُ لَ الِ  رَ ظَ دٍ *** نَ حَْ ثِ أَ عَ ب ـْمَ مَ وْ ةَ ي ـَي  البَِ  ن  إِ 
 ا لََ لَ هِ ا وَ مَهَ ةِ نَْ يَ البَِ  يِْ *** خَ  مِنْ  ارَ تَ خْ اِ   يَ انَ حِ سَ نْ ر مَ الِ كَ   لْ بَ 
  هِ ى آلِ لَ عَ ، وَ ارِ كَ بْ الِ وَ   ي ِ شِ عَ لا بِ اتَُ كَ رَ ب ـَ  دُ د  جَ تَ ت ـَ  ةً لَ صَ   يهِ لَ عَ   ى اللُ ل  صَ 
 .  تَسْلِيْمًا كَثِيْاً، وَسَل مَ ارِ رَ ب ـْالَ  هِ اعِ بَ ت ـْأَ وَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ 

أمَ ا بَـعْدُ }يَ أيَ ـهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات ـقُوا اللَّ َ وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ م ا قَد مَتْ لغَِدٍ ۖ  
 خَبِيٌ بِاَ تَـعْمَلُونَ{.وَات ـقُوا اللَّ َ ۚ إِن  اللَّ َ 

كَانَ سَافِرًا  أَن  مُ   تََيَـ لُوا مَعِيَ   ..ياا أمَُّةا مُُامَّدٍ صالَّى اللهُ عالايهِ واسالَّما 
هُ لَ   وَلََْ يََْخُذْ   ،يَـقْصِدُ وِجْهَةً مُعَيـ نَةً، وَلَم ا شَرعََ فِ الس فَرِ لََْ يَسْتَعِد  لَهُ 
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مُرَادِهِ    إِلَ   ةِ يْقِ الـمُوصِلَ  الط رِ أرَاَدَ اِخْتِيَارَ   لَم اأهُْبـَتَهُ مِنَ الزَادِ وَالر احِلَةِ، وَ 
بَِ  يَـهْتَم   إِلَ    طَريِْقٍ يِ   لََْ  تَهِي  يَـنـْ الطَريِقُ  هَذَا  وَهَلْ  الوجِْهَةِ  يَسْلُكُ، 
م ا سَلَكَ الط ريِْقَ  وَلَ   ،سَهْلَةً مُعَب دَةً   اقً ي ـْرِ طَ   رَ اتَ خْ اِ   انّ َ إِ وَ   ،ةِ أمَْ لَ الـمَقْصُودَ 

يَُ  مَنْ  الط ريِْقَ  أَتََهُ  هَذَا  بَِن   رهُُ  سَارَ   وصِلُ يُ ذِ  لَكِن هُ  مَهْلَكَةٍ،  إِلَ 
 الِكِ؟أتََـرَوْنهَُ يَصِلُ إِلَ وِجْهَتِهِ وَيَـنْجُو مِنَ الـمَهَ  .وَمَضَى

طَريِْقِ  فِ  يْقِ إِلَ اِلل تَـعَالَ أَشْبَهُ شَيءٍ بِنَْ يََْشِي  إِن  السَائرَِ فِ الط رِ 
بِل ف ـَ،  فَرِ سَ ال الط رْيقِ  لِذَِهِ  يَسْتَعِد   أَنْ  عَلَيْهِ  وَأَنْ  يَجِبِ  وَالر احِلَةِ،  ز ادِ 
ق ةً وَمُتْعِبَةً، لَكِن هُ لتِِ توُصِلُ إِلَ النَجَاةِ، وَلَو كَانَتْ شَاتَارَ الطَريِْقَ ايَْ 

 إِلَ مَا يرُيِْدُ. سَيَصِلُ فِ النِ هَايةَِ 
أنَْـزَلَ   تَـعَالَ لَم ا  وَسَل مَ    اللُ  عَلَيْهِ  نبَِيِ هِ صَل ى اللُ  وَأرَْسَلَهُ عَلَى  القُرْآنَ 

إِنَّ  سَنُـلْقِي عَلَيْكَ  } ،  ؛ أَخْبَهَُ سُبْحَانَهُ أَن  هَذَا الوَحْيَ ثقَِيْلٌ بِلوَحْيِ 
 ."الْعَمَلُ بهِِ  :أَي ": رَحَِهُمَا اللُ  قاَلَ الحَْسَنُ، وَقَـتَادَةُ {، قَـوْلً ثقَِيلً 

مَرَهُ أَنْ يََْخُذَ  أَوْحَى اللُ تَـعَالَ إِلَ يَْيََ بنِ زكََريَِ عَلَيْهِمَا الس لَمُ أَ لَم ا  وَ 
ابِنُ كَثِيٍْ رَحَِهُ اللُ:    قاَلَ   {يَ يَْيَ خُذِ الْكِتابَ بقُِو ةٍ الكِتَابَ بقُِوَةٍ، }

دٍ  وَحِرْصٍ وَاجْتِهَادٍ  :أَيْ "  . "بِِِ
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الفَلَحِ، وَدَرْبُ  الن جَاحِ،  طَريِْقُ  يْنِ  الدِ  هَذَا  عَلَى  فَمَنِ    الِسْتِقَامَةُ 
يْنِ    ، انِْـتـَهَى عَنْ مَنَاهِيْهِ وَ   ،اِسْتَجَابَ لَِوَامِرِ اللِ وَ   ،اِسْتـَقَامََ عَلَى هَذَا الدِ 

 ريِْقِهِ الجنَ ةَ بِِِذْنِ اِلل. تـَهَى طَ كَانَ مُن ـْ
 اِلل تَـعَالَ مَا يكُْسِلُهُ عَنِ الط اعَةِ،  إِلَ السَائرِِ  لَ بدُ  أَنْ يَـعْرِضَ عَلَى  

هَا  لغُرْبةَِ بَيَْ الن اسِ. عِرهُُ بِ وَيُشْ ، وَيَصْرفِهُُ عَنِ الط ريِْقِ،  وَيُـثَـبِ طهُُ عَنـْ
رَيْـرَةَ رَضِيَ اللُ عَنْهُ أَن  رَسُولَ اِلل  رَوَى مُسْلِمٌ فِ صَحِيْحِهِ عَنْ أَبِ هُ 

وَسَل مَ قاَلَ: ) عَلَيْهِ  الِ صَل ى اللُ  وَسَيـَعُودُ كَ بَدَأَ  بَدَأَ  مَ سْلَمُ غَريِبًا،  ا 
لِ  فَطوُبََ  غَيُْ ،  (لْغُرَبَءِ غَريِبًا،  قاَلَ: مُسْلِمٍ   وَزاَدَ  الغُرَبَءُ؟  مَنِ  قِيْلَ   :

 )الذِيْنَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ الن اسُ( أَوْ: )يُصْلِحُونَ مَا أفَْسَدَ الن اسُ(.
بِل الفِتََِ  فَ ش دَا ليَْسَتْ كُل   تَكُونُ  ئِدِ،  قَدْ  رَاءِ،  والض    بِلشَدَائِدِ الفِتََُ 

بِلر   تَكُونُ  }وَقَدْ  والسَر اءِ،  نَا  خَاءِ  وَإِليَـْ نَةً  فِتـْ وَالَْيِْ  بِلش رِ   لُوكُمْ  وَنَـبـْ
ن هُ لَ يَصْبِ عَلَى  سَر اءِ لَكِ اسِ مَنْ يَصْبُِ عَلَى ال، وَمِنَ الن  {تُـرْجَعُونَ 

هُمْ خِلَفَ ذَلِكَ، قاَلَ الض   رَضِيَ اللُ  فٍ  وْ عَ   نِ بنُ حَْ الر    دُ بْ عَ   ر اء، وَمِنـْ
  صَبَنَّ، ثُ  لض ر اءِ فَ بِ   ل مَ سَ  وَ يهِ لَ ل ى اللُ عَ ولِ اِلل صَ سُ رَ   عَ ابتلُِينَا مَ "عَنْهُ:  

 ".نَصْبِْ   مْ لَ لس ر اءِ ف ـَبِ  دَهُ عْ ا ب ـَينَ تلُِ ب ـْاِ 
الفِتََُ   ذَا كَثُـرَتِ إِ  و عَلَيْكَ  ي ـَ،  النَاسَ  الط رِ نْحَرِ رأَيَْتَ  عَنِ  مِنْ  فُونَ  يْقِ 

 اِصْبِْ:، فَ حَوْلِكَ 
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عَنْ   اللَْبَانُِ  وَصَح حَهُ  وَغَيْهُُُاَ  حِب ان  وَابْنُ  الطَبَاَنُِ  أمَُي ةَ   أَبِ أَخْرجََ 
: يَ أَبَ ، فَـقُلْتُ رَضِيَ اللُ عَنْهُ   : أتََـيْتُ أَبَ ثَـعْلَبَةَ الْشَُنِ  قاَلَ   الش عْبَانِ ِ 

يَ }  :: قَـوْلهُُ قُـلْتُ   ؟ : أيَ ةَ آيةٍَ ؟ قاَلَ ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِ هَذِهِ الْْيةَِ ثَـعْلَبَةَ 
،  {ال ذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ ل يَضُر كُمْ مَنْ ضَل  إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ   أيَ ـهَا
هَا خَبِياًقاَلَ  هَا رَسُولَ اِلل صَل ى  : أمََا وَاِلل لَقَدْ سَألَْتَ عَنـْ ، سَألَْتُ عَنـْ

،  وَتَـتـَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ   ،بَلْ تََمُْرُوا بِلْمَعْرُوفِ ):  ، فَـقَالَ اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 
وَإِعْجَابَ كُلِ     ،وَدُنْـيَا مُؤْثَـرَةً   ،وَهَوًى مُتـ بـَعًا  ،فإَِذَا رأَيَْتَ شُحًّا مُطاَعًا

، فإَِن   ، وَدعَْ عَنْكَ أمَْرَ الْعَوَام ِ فَـعَلَيْكَ بِِاَص ةِ نَـفْسِكَ   ،ذِي رأَْيٍ بِرَأيْهِِ 
مَ الص بِْ  ، للِْعَامِلِ  ، الص ابِرُ فِيهِ مِثْلُ الْقَابِضِ عَلَى الْجمَْرِ مِنْ وَراَئِكُمْ أَي 

، أَجْرُ خََْسِيَ  : يَ رَسُولَ اللِ قِيلَ   (فِ ذَلِكَ الز مَانِ أَجْرُ خََْسِيَ رَجُلً 
هُمْ   .(بَلْ أَجْرُ خََْسِيَ رَجُلً مِنْكُمْ  ،لَ ): ؟ قاَلَ رَجُلً مِن ا أَوْ مِنـْ

بَرَكَ اللُ لِ وَلَكُمْ بِلقُرْآنِ العَظِيمِ، وَنَـفَعَنَا بِاَ فِيهِ مِنَ الْيَتِ وَالذ كِْرِ  
الغَفُورُ  هُوَ  إِن هُ  وَلَكُم  وَأَسْتـَغْفِرُ اَلل لِ  عْتُمْ  قُـلْتُ مَا سََِ قَدْ  الَحكِيمِ، 

 الر حِيمُ. 
 الثانية  الخطبة 
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ينِ  الْحمَْدُ لِله رَب ِ  أَشْهَدُ  و ،  الْعَالَمِيَ، الر حَْنِ الر حِيمِ، مَالِكِ يَـوْمِ الدِ 
وَالَرَضِي،  ت  خِريِنَ وَقَـي ومُ الس مَاوَال إِلَه إِل  اللُ رَب  الَو لِيَ وَالْ أَنْ 

وَأَشْهَدُ أنَ هُ رَسُولُ    ،للِْعَالَمِيَ  الْمَبـْعُوثِ رَحَْةً وَالص لةُ وَالس لمُ عَلَى  
، وَعَلَى مَنْ سَارَ لَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيعَلَيْهِ وَعَ  اِلل صَل ى اللُ وَسَل مَ 

 . وَاقـْتـَفَى أثََـرَهُ إِلَ يَـوْمِ الدِ ين عَلَى هَدْيهِِ 
حَق  تُـقَاتهِِ وَلَ تََوُتُن  إِل    للَّ َ ٱ   ت ـقُواْ ٱ ءامَنُواْ    ل ذِينَ ٱ}يأيَ ـهَا    أامَّا باـعْدُ: 

 {. وَأنَتُم م سْلِمُونَ 
، وَالـمُغْريَِتُ   كَثُـرَتِ الفِتََُ ا  ذَ إِ   ياا أمَُّةا مُُامَّدٍ صالَّى اللهُ عالايهِ واسالَّما.. 

، فَلَ بدُ  لِلِإنْسَانِ أَنْ يَـتـَفَقَدَ  الـمُنْكَرَاتُ الـمَعَاصِي وَ دَتْ فِ الن اسِ  وَزاَ
بِلـمَعْرُوفِ  مُرَ مَنْ حَوْلَهُ  يََْ ئلَ تَـنْطفَِئ، وَ جَذْوَةَ نوُرِ الِيَْاَنِ فِ قَـلْبِهِ لِ 

هَ  كَارِ  كَانَ فِ مَوْضِعٍ لَ يَـتَمَك نُ فِيهِ مِنْ إِنْ وَإِنْ  هُمْ عَنِ الـمُنْكَرِ،  اوَيَـنـْ
اللِ سَ  أَوِ  فَلَ الـمُنْكَرِ بليَدِ  الِنْكَارِ بِ   انِ،  ذَلِكَ  لقَلْبِ،  بدُ  مِنَ  فإَِن  

رَوَى  ب ةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيَْاَنٍ،  حَ   لِكَ مِثـْقَالُ وَليَْسَ دُونَ ذَ أَضْعَفُ الِيَْاَنِ،  
سََِعْتُ   الدُْريٍِ  رَضِيَ اللُ عَنْهُ قاَلَ:  عِيْدٍ مٌ فِ صَحِيْحِهِ عَنْ أَبِ سَ مُسْلِ 

هُْ  ):  رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَـقُولُ  مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَـلْيُـغَيِ 
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أَضْعَفُ  ، وَذَلِكَ  ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ بيَِدِهِ 
يَاَنِ   .(الِْ
سَبَةِ النـ فْسِ  اَلل اَلل بِحَُا، وَ سْتِمْرَارٍ بِِ   لقَلْبِ فِ الِيَْاَنِ   ابتِـَفَق دِ   فاَلَله اللَ 

إِن  السَائرَِ إِلَ  دَائِمًا وَأبََدًا، وَإِيْـقَاظِ النـ فْسِ مِنْ فُـتُورهَِا كُل مَا فَتَََتْ، فَ 
تـَغَاهُ  جِهَادٍ اِلل فِ  ن  النـ فْسَ جَُْوحَةٌ مُتـَقَلِ بَةٌ، فَلَ ، وَإِ  حَتََ يَصِلَ إِلَ مُبـْ

شَ  الِنْسَانُ  إِلَ وَلَ ،  ر هَايََمَْنِ  يَـركَْنْ  حَ   وَقُـو تهِِ   فِ  ،  وْلهِِ  مُسْلِمٌ  رَوَى 
أَن  رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ  هُ  رَضِيَ اللُ عَنْ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  صَحِيْحِهِ  
قاَلَ  الْمُظْلِمِ ):  وَسَل مَ  الل يْلِ  فِتـَنًا كَقِطَعِ  بِلَْعْمَالِ  يُصْبِحُ  بَدِرُوا   ،

، يبَِيعُ دِينَهُ  افِرًا، أَوْ يَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَ الر جُلُ مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِرًا
نْـيَا  .(بعَِرَضٍ مِنَ الد 

 عَنْ أَبِ جُْعَُةَ : إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ  قاَلَ عَنْهُ اللَْبَانُِ اكِمُ وَ وَالحَ رَوَى أَحَْدُ  وَ 
يْـنَا مَعَ رَسُولِ اِلل قاَلَ رَضِيَ اللُ عَنْهُ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَل مَ  : تَـغَد 

أَحَدٌ    ،: يَ رَسُولَ اللِ فَـقُلْنَا   عَنْهُ،رَضِيَ اللُ   وَمَعَنَا أبَوُ عُبـَيْدَةَ بْنُ الْجرَ احِ 
مِن   وَجَاهَدْنََّ مَعَكَ   ؟اخَيٌْ  يَكُونوُنَ  ) :  ؟ قاَلَ أَسْلَمْنَا مَعَكَ  قَـوْمٌ  نَـعَمْ 

 .(بَـعْدكَُمْ يُـؤْمِنُونَ بِ وَلََْ يَـرَوْنِ 
نَا عَلَى الَحقِ  حَتَ  اِجْعَلْنَ فاَلل هُم    هُمْ وَثَـبِ تـْ  . يَْ مِ  نَـلْقَاكَ يَ رَب  العَال ـَا مِنـْ



 
7 

 

.. أَكْثِرُوا مِنَ الص لَةِ عَلَى نبَِيِ هِ   أمَُّةا مُُامَّدٍ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما ياا 
مَُم دٍ صَل ى اللُ عَلَيهِ وَسَل مَ فِْ كُلِ  وَقْتٍ وَحِيٍْ، وَأَكْثِرُوا مِنْهَ فِ هَذَا  

الل هُم  صَلِ  وَسَلِ مْ وَبَركِْ عَلَى نبَِيِ نَا مَُم دٍ وَعَلَى آَلهِِ  اليَومِ الجمُُعَةِ، فَ 
 وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَ.

عِبَادَ اِلل.. إِن  اَلل يََمُْرُ بِلعَدْلِ وَالِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبََ، وَيَـنـْهَى  
لَعَل كُمْ تَذكَ رُونَ، فاَذكُْرُوا اَلل  مُنْكَرِ وَالبـَغْيِ، يعَِظُكُمْ  ـعَنْ الفَحْشَاءِ وَال

العَظِيمَ الجلَِيلَ يَذْكُركُْمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نعَِمِهِ يزَدِكُْمْ، وَلَذكِْرُ اِلل أَكْبَُ، 
 يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ.  وَاللُ 


